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فوزي البريسم
مـا إن خضـع الرئـيس العـراقي
المخلوع صدام حـسين إلى جلسة
الـتحـقيـق حتــى انـبرت بعـض
وســائـل الإعلام )العــربـيــة(
المأجـورة والحاقدة لتغطية هذا
الحدث بشكل مغاير لما يحس به
الـعراقيـون الشـرفاء المخلـصون
وهم يـرون هـذا الــدكتـاتـور
المجــرم الظــالم الطــاغي بهـذه
الـذله والمهـانـة التي لا يـتقبلهـا
أبسـط إنسـان مـوجـود في هـذا
الكون سـوى صدام نفـسه الذي
ارتـضى أن يكـون بهذه الـصورة
الـسيئة، إنهـا إرادة الله الباري أن
يـصــور للــشعــوب العـــربيــة
والإسلاميـة والعــالميــة إن لكل
ظـــالم نهــايــة ولـكل جـبروت
وطغيـان لا بـد يـومـاً أن يكـون
موعـده كموعـد صدام في ذلته

ومهانته وحقارته.
أيـن نـيردن وأيـن هـتلــر وأيـن
مـوسليـني وغيرهم مـن العتـاة
الطغـاة إنهم في مـزبلة الـتاريخ
ولا يـــذكـــرون إلا بـــالــســـوء

والاحتقار لأعمالهم ولأفعالهم.
فهذا مـصير كل جبـار عنـيد لا
يعرف قـدر الشعـوب ولا يعرف
الإنسـانية ولا الـرحمة والـرأفة

ومنهم صدام.
ولنعود إلى وسائل الإعلام ومنها
قنـاة الجزيـرة الفضـائيـة التي
شمرت عن كل سمومها الصفراء
وحقـدها علـى الشعـب العراقي
بكـافـة طـوائفه وقـوميـاته إذ
الفت بـرنامجها اليـومي وقامت
بـالتغـطيـة الكـاملـة لمــراسيم
محـاكمـة ولي نـعمتهـا ومسـدد
تكـالـيفهـا وديــونهــا تنـتحب
وتلطم علـى الخدود والـصدور
وتتـصل بكل مـشــاركيهــا من
الإعلامـيين العـرب المـرتـزقـة
والمـبتـــذلين والمــرتـشـين من
أصحـاب كوبـونات نفـط صدام
لمشاركتها عزاءها وأحزانها بهذا

عدنان سميردهيرب
الأول حين بــدأت الاعتقـالات
والإعــدامــات والمــداهـمــات
وتكـمـيـم الأفــواه والحـصــار
الفكــري والعقـائـدي والمـوت
المجــاني في حـرب طـالـت كل
شيء وامتدت أكثر مما يتحمل

الناس.
ذلك الـسقـوط الـذي حـدث في
العـــــــام الأول مـــن عقـــــــد
الثـمانـينيـات حيث سـاد نهج
الاسـتبــداد ليقـوض الإنـسـان
ويعيقه من الإنطلاق في فضاء
الحـريــة والتـطلع إلى الأمـام،
حـيـث بـــدأت بـــذور الـــشك
والعـداء تنمو في المجتمع وروح
الفرقة بين متسلطين وأدوات
لتـنفيـذ رغبـات المـأجـورين

وسيدهم الأحمق..
أعـوام عـمقت الفجـوة لتغـدو
واديـــاً واسعـــاً بـين الـــراعـي
والرعيـة. ومن هول الـطغيان
الـــذي ســـاهــم الكـثـيرون في
صنـاعته أصـبح الطـاغيـة لا

يسمع غير صوته.
لـيبـدأ الـسقـوط الثـاني يـوم
دخل إلى الكـويت. لـيأخـذ المد
العـــالمي بــالاتجــاه المعــاكـس
والـسقوط الدولي بعد التجاوز
علــى الأســس والمــســوغــات
القانـونيـة التي تحكـم الدول،
لـيرمهـيــا خــارج الـســاحــة
الإقـليمية والثوابـت السياسية
الـتي تحكـم البلــدان. بعـد أن
فقد الغـطاء والإسنـاد الدولي،
بل أصـبح الـكل ضــد الجــزء

صائب أدهم
كان )الـفتى( سـاذجاً. بـليداً.
فـــارغــــاً. لا يفهـم في هـــذه
الصفـقات شيئـاً. كل ما يهمه
أن يحصل على أعلـى الأسعار.
وحين يـسـأل عـن حجـمهـا.
يرد: لا أعـرف. ما أريـده هو
)حـصة الأسـد( وألا يكـون لي

منافس.
قال لي صديق صار فيما بعد
سكـرتـير )الفتـى( الـشخـصي
وأمين سـره ودفتر كينـوناته
وعناوينه. إننـا نتركه يسرح
فهو )ابـو سرحـان( كمـا كان
يــوقع المقــالات الـتي تكـتب
باسمه في جريدة بابل.. وكان

محاكمة صدام.. والمتطفلون من العرب على حقوقنا
الـسابق وارتكـب جرائم بـشعة
ضـدنــا ونحن أولى بمحـاكـمته
وعقـابه وهذا شـأننا الـداخلي.
وكفــاكـم مـــذله وإن شــاء الله
سـيلقى صـدام العقاب المـطلوب
رداً لحق كل عــراقـي شـــريف
مظلـوم قـاسـى مـا قـاسـى من
ويلات الحروب وبـطش وقسوة
وسطـوة وإجـرام نظـام صـدام
وأتبــاعه وسـيكــون حـكم الله
العــادل أولًا وحكم الـشعب هـو
خـير صفعـة يـتلقـاهــا كل من
يـــــريـــــد الإســـــاءة إلى وطـن

الرسالات.
أما مـراسلو الجـزيرة الحـاقدة
من العـراقيين فهـؤلاء أبعد من
أن يكــونــوا عـــراقيـين أصلاء
لأنهـم يـنـقلــــون الأكــــاذيـب
والإفـــتراءات والـــتـحـلـــيـلات
المنـافقة والمثيرة والمشبوهة وأنا
أشك كـثيراً في عراقـيتهم أني لا
أقـــول لكـم ســوى أن تـنقلــوا

الحقيقة والواقع كما هو.
فكفـاكـم نحيبـاً وبكـاءً ولـطمـاً
وعـويلًا يا أيـتام صـدام واتقوا
الله في أفعـالكم وأقـوالكم حـتى
يرحمكم شعبكم يا... يا....!!!

والمواطنة والشرعية والوطنية
والإخـلاص وهم عـبيــد المــال
والـسحت الحـرام أســألهمــا أين
أنتم مـن الشهيـد البـطل أحمد
يـاسين ورفيـقه الدكـتور عـبد
العـزيـز الـرنتيـسي ورفـاقهم.
الــشهـــداء ألم يكـــونـــوا أحق
بــالــدفــاع عـنهـم واتبــاعه؟؟
لكنكم اخترتما مـوضوع الدفاع
عن صدام حسين المجرم وهو لا
يـستحق أن يـدافع عـنه أي من
يملك أبسـط المواقف الـوطنـية
والقومـية لأنه ناكـر لها، فكيف
وأنتـم من بلـد عـربـي أصيل

وتحكمكم عائلة أصيلة.
وهـناك مـوضوع آخـر يجب أن
تعـرفــوه أيهـا المحــاميــان هل
سمعـتمـا يـومــاً من الأيـام أن
عراقياً واحداً تدخل بشؤونكم
وبلدكم ومقدراتكم وعلاقاتكم
مع جــــارتـكـم )إســــرائــيل(

وسفارتها المعمورة في بلدكم.
فكيف إذن تسمحوا لأنفسكم أن
تتدخلوا بشؤوننا؟؟ فإني أقول
لكـم ونـيــابــة عـن إخــوانـي
العــراقيـين جميعـاً إن العـراق
عراقنـا وصدام حسـين رئيسنا

اليــوم وأولهم كـان العــار عبـد
البــاري عـطــوان الــذي صــال
وجـال بكل ما يمـلكه المرتـزقة
والمرتـشون مـن الكلام والألفاظ
)الــوطـنيــة( الـتي أصبـحت لا
تنطلي على المواطن العراقي ولا

العربي.
ولـو إنـي أحترم هـذا الـشـخص
علـى مــوقفه لأنه دلـيل علـى
وفائه لسيده وولي نعمته الذي
فقد برحيله ملايين الدولارات
من كوبونـات النفط وهو ينكر
على الـشعب العـراقي عـروبته
وإخـلاصه لـــوطــنه وحـقه في
العيـش الــرغيـد والمــستـقبل
البـاهــر لأبنـائه وهـو الـذي لا
يعـرف حق الـشعــوب عنـدمـا
تريد أن تحقق إرادتها وحريتها
وديمقراطـيتها هيهـات أن تنال
مـثـل ألفــــاظك وعـبــــاراتك
وكلامـك من نفـسيـة وشعـور
وإحساس أبناء شعبنا الذي عاش
مؤخراً رحـيل صدامك المقبور

إلى غير رجعة.
المحــاميــان الأردنيــان )محمـد
الـرشـدان والخصـاونه( اللـذان
يـــدعيــان بحقــوق الإنـســان

أهوار الجبوري
طالمـا أخذتني الـدهشة والـتذمر
مـن الــذيـن يـــؤذون أمهـــاتهـم
بالكلام تـارة وبالتـصرف تارة أو
حتى بالضرب تارة أخرى وكنت
أتـســاءل هل يمـكن ذلـك في زمن
التقـدم والحـضــارة وهل يجـوز
ذلك في أي ديـن مـن الأديـــان أو
قانون وضعـي حتى ولطالما كنت
أتبـاهــى ومن كــان مثـلي بـأن
الإسلام وضع للأم والأب حصانة

وصلت إلى حد لا تقل لهما أفٍ.
فماذا جرى يا ترى؟!

أوليـسـت الأرض أمنـا؟ أوليـست

عقـوق الــوطن... عجـيب يـا زمن
لطـالما أريق وأنـتم صامـتون فلا
عـين رأت ولا أذن سمعت ولا قلب
وعى.. فمـاذا جرى..؟ أتـطلبون
التوبـة والجنة بدمـاء الأبرياء...
أم إن الشيطان أوحى لكم بأن الأم
وأبناءهـا لا يستحقـون الحياة إلا
عندما تكونون أنتم الأسياد وهم
العـبـيــــد.. والـكل عـنــــدكـم
سواسـية... فـإن كنتم تـريدون

التوبة فابحثوا عنها بعيداً عنا.
وإذا كـنتم تـريـدون غـسل العـار
فأقـيموا الحـد على أنـفسكم أولًا
لأنـكم أول المغتصبين لهذه البلاد
قــــــــــبـــل غــــــــــيركــــــــــم.

يغتـصبهــا ثم يعــود ليجلـدهـا
ليقيم عليهـا الحد ثم يضع الملح
على جروحها النـازفة ثم يدعو
إلى حرقها غـسلًا للعار وأي عار..
إنهـم أبناؤها.. مغتـصبوها ولكن
هــذه المــرة عــرف النــاس أنهــا
مغتصـبة... فأيـن كنتم.. وأنتم
تتلـون الصلاة لأصنـامكم.. أين
كنتـم والشيطـان يحكم فيكم...
هل تبـتم الآن.. هل اسـتيقـظت
ضـمـــائـــركـم؟ هل أبـــدلـتـم
نـظـاراتـكم الـسـوداء بـأخـرى
حمـراء لا ترى سوى الدم وأي دم
إنه دم أمكم وأبـنائـها دم طـاهر

بلادنـا أمنـا؟ أوليـست أنهـارهـا
شـرايـين حيــاتهـا وشــوارعهـا
قــسمـــات وجههــا وأشجــارهــا
جـدائلها وأبنـاؤها وأبنـاؤنا... ألا
يصـدق القول إن بلادنـا هي أمنا
نعـم هي أمنـا.وأي أم هي صبـور
ومعطـاء وحنون.. حملـتنا... في
أحشــاء أحشـائهـا.. غـذتنـا من
رحـيق خيراتهـا. وأي ثكلـى هي
عنـدمـا يــرمي الـطغـاة فلـذات
كبدها صرعى في حجرها فتحنو
علـيهم بـشـذى تـرابهــا لتعـانق
دماءهم بل دماءها.فما جزاء من
يـغتـصب الأم ويـسـمح لـغيره أن

زامل والي
كثيرة هي الـشعوب والـدول قد
تمـــر بـــأزمـــات ومـصـــائـب
الاحتلال وكوارث الحروب التي
لم تـألفهـا مـن قبل، وظـروف
الـوضع يحتم على تلك الشعوب
والـدول أن تــرمي خلافــاتهـا
وتمحو ضغـائنها، وتجمع فرقها
وتوحـد كلمتـها، لبنـاء بلدهم،
تحت سمـاء وطنـيتهم.كل مـنا
يـنظر إلى الأمر الواقع فعليه أن
تـبنــى الحـســابــات وفق مــا
موجـود على الـساحـة، لأن ما
نمر به قد مر به كثير من دول
العـالم والـشعـوب علـى سـبيل
المثال لا حصراً، تجـربة اليابان
نـسلط الضـوء عليهـا من حيث
إعادة بـناء إنـسانهـا ومجتـمعها
بصــورة سليمـة، علـى مختلف
الاتجاهات والأصعدة كافة، كان
الإنسان غايتهـا الأسمى، طاوية
بــذلك تقــاليـدهـا وعـاداتهـا
المـاضيـة البـاليـة، متجهـة نحو
التقـدم والبنـاء التكـنولـوجي
داخلــة من أبــوابه الــواسعـة،

حـرية الفـوضى في غـياب القـانون
سلـطــة القــانــون وضـعفهــا،
متخذيـن من هذا السلوك مبدأ
اسـتغلال الفـرص ولكـن ليـس
بـــالـطـــريقـــة الأخلاقـيـــة
والإنـســانيــة، ومن اتخـذ هـذا
المبـدأ فإنه يقـامر، وقـد تؤدي
به حـســابــاته الخـــاطئــة إلى
طـريق الهاويـة.إن الحريـة هي
مــطلـب حـضــاري يـنــشــده
الجمـيع، عنـدمـا يـتمـتع بهـا
شعب مـن الشعوب بعد تعرضه
إلى نظـام تـسلـطي دكتـاتـوري
استبـدادي بعـدمـا أشـاع لـدى
الشبـاب ثقافـة العنف والـشدة
والقــســوة والاعـتـيـــاد علــى
المشاهـد الدموية التي لا مناص
مـنهــا في تحقـيق أهــدافـه غير
الشرعية.لـذا فإن على المجتمع
أن ينظـم ويرتب ويهـذب أمره
ويدرك أولـويات مـصالح الـبلد
الـعليا.إن عدم استخدام الحرية
بصـورتهـا الحقـيقيـة فـإنهـا
تـــصــبح حـــــريــــــة فقـــط
للفـوضـويين الخـارجين علـى

القانون.

التهــديم الأخـرى الـتي لا تقل
سـوءاً وتـدمـيراً عن ســابقتهـا،
لمخـتلف مجــالات الحيـاة، ومـا
الـظــواهــر الـتي يقـــوم بهــا
الـفوضـويون الـسذج الـذين لا
يعرفـون معنى الحرية ليعبثوا
في حيـاة الأبـريــاء بعيــداً عن
الـسلــوك الإنسـاني وتــأثيرهم
علــى جمـيع مــرافـق البـنيــة
العــامــة والخــاصــة إن كــانت
بسيطـة أو معقدة، إلا استغلال
لتلك الفوضـى في غياب فاعلية

معـززة بـالمفـاهيـم والثـوابت
الذهنية والفكرية.إن ما يحدث
في بلـدنا هـو غايـة في التـأخر
والانحدار إلى المستويـات الدنيا،
دون النـهوض ببلـدنا، والنـظر
إلى المصـالح الـضيقـة القـصيرة
المدى فـإن فإن شـرائح المجتمع
كافـة والمثقفـة خاصـة تواجه
المعانـاة والآلام الكبيرة أكثر من
غيرهـا لما يحـدث لبلدهـا حيث
تتأكلـه معاول الجهل والتخلف،
مــسـتعـيـنـــة بمخــتلف آلات

كريم السماوي
شتـــان بين احـــاديث وشــؤون
نــســـوة المـــدن المـترفـــات عـن
احاديث وشـؤون نسوة الارياف،
الـفقيرات البـائسـات اليـائسـات
اللـواتي تأبى الجـرائد والصحف
ذكـــرهـن أو إثـــارة الانـتـبـــاه
والـشفقـة علـيهن، إلا لمـامـاً ولـو
بــاستـطلاع  مــوجــز لحــالات
المعـانــاة اليــوميـة المــزامنـة
لحياتهـن، اجتماعياً واقتصادياً،
ولنقـل ايضـاً )ثقــافيــاً( فلكل
وسـط اجـتـمـــاعـي ثقـــافـته
وعاداته وتقاليده، بينما تنبري
تلـك الــصـحف، اجمــــاعــــاً في
التـســابق الحثـيث نحـو نـسـوة
وفـتيــات وفـضــائح القـصــور
الـرئــاسيــة والارستقــراطيـة
)الـــراقـيـــة( في الاقـتراب مـن
غـرائـبيـة عــوالمهن بـدهـشـة

عـذراً إذا قـيلت احـاديـث النـسـاء

السقوط الثـــلاثي )فتـى( نادي الـصيد.. الـعابث

المجرمـون واللصـوص والسـفلة
وعديمو الاخـلاق، الذين ابتدؤا
يستجيرون بالابـاعد والاقربين
في اسـداء خـدمـة رخـيصـة وان
كــانـت لله وليــس للقــانــون...
فصـدامهم قـد فـصل القـانـون
وجـرده عن وفحواه ومـضمونه
وجــدواه لـيكــون دكـتــاتــوراً
مطلقاً في قراراته بينما حراسه
وكلابهـم، علـى شــاكله طـارق
عــزيــز يـتـنــادون مــؤخــراً،
يـتـمـلقــــون )ويـلحـــســــون

بسطال(حارس السجن.
كان هـذا القول عـن زينب التي
تقــطـن الاردن، ورغــــد الـتي
يضيفها الاردن في أرقى الفيلات
الملكيـة الخـاصـة التي يـراقبهـا
الحـرس الملكي، ولكن انـشطتهن
تزداد.. وعذراً اذا قيلت أحاديث

النساء..!.

خطر الفقر المدقع )!(.
يهب المحـامي الفـرنسـي )جاك
فـيرجس( الذي قابلهم في بغداد
للدفـاع عن والدهم مجاناً )...(،
أمـا زيـاد - الابـن الاول لطـارق
عزيـز- بعد شهر او  شهرين من
سقـوط صدام، حينذاك، يطلب
هــو الآخــر، مـســاعــدة ممـثل
منظمة فرنسية)؟( وقد ساعد
الامـــريكــان في الـقبـض علــى
والده، كوسيط بين طارق عزيز
والامـــريكــان، شــريـطــة ان
يـطلقـون سـراح طـارق عـزيـز
بعد شهـر أو شهرين وقـد سماه
زياد -كـريتس-، ويـضيف بانه،
)طـارق( كــان يتـصل بـهم كل
اسبــوع غـير ان رقم الهــاتف..
أزيل مـن الخدمـة بعد اعـتقال

والده..!
هكـــذا زمـن فـيه يـتعـــاطف

عـن أبيهـا )..( والحصـول علـى
اخبار الـوالد( و)طلبنا مساعدة
الجـمـيع(، الــصلـيـب الاحمـــر
والمـنظمـات الانسـانيـة حسبـما
ذكــرته الجــريــدة الـتي نقـلت
الحـديث عن صحيفـة )فامـيليا
كـرسـتيـانــا( الايطـاليـة علـى
لـســانهـا ذاكـــــــــــرة انقـطـاع
اخبـار الـوالــد العـزيــز منـذ

حزيران 2003؟!
وكـمـــا ان )محـــامـين( عـــرب
واجانب، يشكلون هيئات ولجان
الـدفـاع عن صـدام، وقـد اغـدق
علـيهـم، في عهــده اللـصـــوصي
فيـض كابـونات الـنفط المـهرب
والاموال الطـائلة المقـتطعة من
صـيغــة قـــرار الامم المـتحــدة
)الغـذء والـنفط طــوال حصـار
اربعة عـشر عـاماً، والعـراقيون
على شـظف وشحة العيش تحت

)الــشـــرق الاوسـط( في 9 / 6 /
2004، عن تـصــريحهــا )...( تــروم
العــودة الى العــراق: )لا أخــاف
المـوت، ولكن أخـشى الـفضيـحة
)؟!(.. وهي التي تـربت ونـشأت
علـى ثقـافـة فضـائح عـائلتهـا
واهلهـا وذويهــا في فسق ومجـون
واسـتهـتـــار مـــارسه اكـبرهـم
واصغرهم. هي أيضاً من شواهد
وحقـــائق يكــشفهــا القـــاصي
والـداني من الاهل والاقرباء )!(
وهم إجـاملًا وسـط للـفضـائح
الرئـاسيـة، السـابقون بـامتـياز
اطلاقاً.تعود الصحيفة المذكورة
الى حديـث ابنة اخطـر مجرمي
الــسيـاســة البعـثيـة المعـروف
)طـارق حنـا عـزيــز(، فتقـول
)زينب( على غرار سيدتها رغد
فتـذكر )ان عـائلتهـا ذهبت الى
بـابا الفـاتيكان تـتلمسه الـدفاع

حمايتهم اطـراف في الدول التي
لجـأوا لهـا او اقـامــوا فيهـا )!!(،
بيـنمـا يـزداد التـآمــر والعنف
والارهـــاب وعـملـيـــات القـتل
الجمــاعي والفـردي في العـراق
بفـوضـى الـزعـامـات المهـمشـة،
يملكــون الارصــدة المـليــاريــة
المسـروقة الى بـنوك ومـصارف
هنــاك، وبمبــالغ الاعـتمــادات
المالية والشركات في البلدان التي
تأويهـم، فباتوا يقومون باعمال

التخريب.
بـيـنـمــا نــســاؤهـم يحــذقـن
الاحــــاديـث الى الــصحــــافــــة
والاعلاميات الفضائية ويتصلن
بمحـامين دولـيين للـدفـاع عن
اخطر المجـرمين على شـاكلة ام
عدي الـطلفاحيـة وأخوال رغد

وقصي ورنا وحلا)!( 
فـ)رغـد( كمـا ذكــرت صحيفـة

من النـاس والشـعوب في بـلادنا
والاقطـار الشقيـقة والصـديقة
ودول الجــوار التي تغـازل هـذا
الــوضع بـالـنيـات الـسـيئـة في
حكـومـاتهـا وانظـمتهـا الاكثـر
سـوءاً وتـرصـداً، بـزرع العيـون
الحــاقــدة والآذان المـصـيخــة
والاستخـباراتـية والمخـابراتـية
التخـريبيـة السـابقـة من أزلام
الـنظام الصدامي ومكائد الكبار
منـهم هــربــوا، لا يكلــون عن
اقـتراف اخــطــــر الجــــرائـم
الـسياسـية والاجتـماعيـة. وقد
هـــرّبـت سلـطـــات الاحـتلال
الـكثـيرين مـنهـم بعــد ضمـان
ولائهم وتعاونهم معها، او سهّلت
لهـم سبل الهــروب عن العـدالـة
المتــوخــاة انـصــافهـــا لجمـيع
العراقيين الذين ينادون بانصاف
مظـالمهـم منهـم )!( أو ضمـنت

وذهـول الى حيـاتـهن اليـوميـة،
برومانسيـة كيف يخترن ستائر
النـوافـذ والـصــالات وأرائكهـا
بـاختيـال خلب انظـارالمعجبين
والمعجبات من الزملاء واصدقاء
الاهل والعـوائل الكبار والـشباب
والاطفـــــال واسمـــــاء الــكلاب
والقـطــط الجمـيلــة والمــدللــة
وتنــاغم الاغــاني العــاطفيـة

الصاخبة.. الخ.
وهــذا ايـضـــاً يعكــس ثقــافــة
)اتكـيت( الـقصـور الــرسميـة،
ومغـريــاتهـا. وقـليلات مـنهن
يتـكلمـن عن الـسيـاسـة في كلا

الحالتين.
الا ان الـــوضع العــراقـي وبعــد
سقوط اتـفه دكتاتـور في تاريخ
الــشــذوذ والاجـــرام العـــائلـي
والـسيــاسي والاجـتمــاعي قـد
استهتر بحـياة ومصـائر الملايين

كان نادي الصيد في المنصور واحداً من
أهم وأجمل مراتع )الفتى( عدي

صدام حسين.. في هذا النادي
)الاجتماعي.. الاخضر( كان )الفتى(
يقضي سهراته الماجنة وخاصة سهرة
)الخميس / الجمعة( وفيه أيضاً يعقد

صفقاته التجارية المريبة وفي
مقدمتها إغراق السوق العراقية

بأنواع الخمور الرخيصة. اللبنانية
والقبرصية والإسرائيلية وسكائر

الكينت والمالبورو الأمريكية
)المدجنة( لا الأصلية.

النادي كـانت هي الغـاية التي
ينشدهـا وينتشي و)ينتعش(

عند بلوغها.
كــان )الـفتــى( محــاصــراً. لا
يقـدر علـى مغـادرة العـراق
لـزيارة أماكن اللـهو والمتعة في
مـراقص ومنـتجعات عـالمية.
ليس لـكونه )هـدفاً سـياسـياً
وطـنيـاً( وإنمـا لكـونه )بلاي
بـوي( العـراق الــذي تنـبعث
منه رائحـة الـنفط والـذي لا
يمـكن أن ينجـو من المـاجنين
الآخــريـن مـن أمـثـــاله مـن
حــامـلي الأمــواس الحــادة في
مــواخير اللـيل الأوروبيـة في
امــسـتردام وبــون ومــونـتي
كـارلو وحـي سوهـو اللنـدني
وغـيرهــا مـن الأمــاكـن الـتي
تستباح فيها كل أنواع اللحوم
وألوانها وجنسياتها.إذن ليس
أمامه حل غير التنقل ما بين
)ربـوع( بغداد: نـادي الصـيد
فنـدق الــرشيــد. المنـصـور
ميليـا. وقصـوره الفـارهة في
الجـــادريـــة والحـــارثـيـــة

والرضوانية و.. و....
وكـان )السـاهرون( يفـاجأون

بزياراته لنادي الصيد. 
ففي هـذا النادي يـستطيع أن
يستمكن للحمائم فيخرج منه
ومعه صيـد سمين يـؤمن له

ولجلاوزته عشاءاً فاخراً..!
ودارت الأيام. 

وانقلبت الآيـة. فلقد اصطيد
الصـياد وكـان مصيره بـشعاً.
ـيــــــــــــــــســــــــتــحــقـــــه..

ويبرر مـوقفه هـذا بـأن لكل
شعـب خصائـصه ويطلب من
)مــستـشــاريه( الــذيـن هم
أعـــداؤه أيـضـــاً )مــن خلف
الكــواليـس والصـدور( الـرد
على التـساؤلات المحـرجة وفي
المقـدمـة ألا تـدخل قـضيـة
فلـســطين في أمـــور حيــاته
الخـاصـة أو الـشخـصيـة.. وفي
هـذا الـسيــاق. وانطلاقـاً من
مواجهاته العنترية والساذجة

للاستعمار. 
كـتب في جـريـدة بـابل أوائل
التـسعـينيـات مقـالـة بـدأهـا
بـسـؤال وجهه إلى )جـدته..(
جـــاء فـيه: جـــدة مـــا هـــو

الاستعمار؟
فـأجابـته بتفسير )مـاركسي.
ليـنيـني...!( الاستـعمـار يـا
جدة يـريد أخـذ غنيمـاتنا..
من هـنا تـأكد إن )الفـتى( لم
يـزل بعـد طـالبـاً في مـدرسـة
السـذاجة والسطحية والفراغ
لكن غروره وصل به إلى الحد
الأقصـى لأنه على سـر أبيه..
وكــانت وتـائـر هـذا الغـرور
تصل إلى أعلـى حد لهـا خلال
سهـــراته في نــادي الـصـيــد
وتصل إلى درجـة استخـدامه
)المـسدس( أو )الكلاشـنكوف(
بطريقـة لا واعية وهستيرية
ولا مــبررة الغـــرض مــنهـــا
عـرض العـضلات والافـتتـان
بــــالــــذات ووفقــــاً لمـبــــدأ
العـاجــزين: خــالف تعـرف.
فافـزاع النـاس )السـهارى( في

يـــوقـع علـــى الــصـفقـــات
التجارية ليلًا وهو تحت تأثير
الويـسكي الإسـرائيلي الأزرق
المفـضـل عنــده والــذي كنــا
نجلـبه خـصـيـصـــاً له مـن

قبرص. 
وفي الـنهــار حـين كنــا نـضع
أمـامه زجـاجـة جـديـدة من
الـويـسـكي نفـسـه ذي العلبـة
الأنيقـة )القـديفـة الـزرقـاء(
الـذي يفضله علـى الويـسكي
الاسكتلندي وخمرة الكنائس
المعتقة. كـان يشرب الوسيكي
الإسـرائـيلي في غـزة ورام الله
ونابـلس والقدس وغيرها من
المدن والقـرى الفلسـطينـية.

التاريخ وتحـديداً في هذا اليوم
نقـطة للـتحول والتـطلع الذي
يـسـاهـم في صيـاغـة الـدولـة
الجـديدة والعهـد الجديـد بعد
عقود من الاسبتداد والتحرك
الـتـــدريجـي الـــوئـيـــد مـن
الاحــتلال إلى الانــتقــــال ثـم
الانـتخــاب الــذي نـطـمح أن
يـتحقق حـسـبمـا حـدد له في
الشهـر الأول من الـعام الـقادم.
والعــراق في ظــروف أمـنيــة
أفـضل لتسـريع عمليـة البـناء
والإعمـار وتـهيئـة المـؤسسـات
الــوطـنيــة لـبنــاء الــدولــة
الحـــديـثـــة.والـتي نـــأمل أن
تـتحقق بـالجهـود الجمـاعيـة
التي تـطمـح إليهـا الحـركـات
الــسيــاسيــة والـشخــصيــات
الاجتمـاعية، وقبلها كل إنسان
مـثقل بالجراحـات والتطلعات
نحـو مـسـتقبل يـسـوده الأمن
والـــــوئـــــام. والانــتعـــــاش
الاقتصادي الـذي يؤمن الحياة
الطـبيعيـة وتـوفير الحـاجـات
الأسـاسيــة للإنسـان.ونـرى أن
المرحلة التي نمر فيها بعد عام
مـن الـــسقــــوط والاحــتلال
والانتقـال يـنبغـي أن تتجلـى
فيهـا صـور الحـوار والاتفـاق
الجـمعي لكل شـرائـح المجتمع،
واستحضار كل القيم التي عرف
بهــا المجتـمع العــراقي الــذي
عـركـته الخطـوب وجــرحته
الـرزايـا لخلق عـراق مـوحـد
تــســـوده المحـبـــة والـــسلام

والتقدم..

لتبـدأ أضخم حملـة عسكـرية
وقانونية وإعلامية ومالية لم
نشهـد مثيلًا لهـا منـذ الحرب
العــالميــة الثــانيــة. لتــدمير
وتقزيم الـدكتاتـور وإسقاطه
أمـام العـالم في حـرب أحـرقت
كل شـيء. اكـتـملـت بحـصــار
دولـي لم يحصل من قـبل على
دولـة عضـو في الأمم المتـحدة.
دفع فـيه الشعب العـراقي ثمناً
بــاهـضــاً ومعــانــاة قــاسيــة
وتـراجعـاً علمـياً وفـكريـاً أثر
حتى في الجـانب القيـمي الذي
يمـتاز به الشـعب العراقي دون

شعوب الشرق الأوسط.
ليـأتي السقوط الثـالث للنظام
الغــارب قبل عــام ونيف فـاق
كل الـتوقـعات بـسبب تـضخم
الـدولة الصـوري والابتعاد عن
أهـم الأسـس الـســانــدة لهــا،
وشعـبنــا الــذي يـعيـش الآن
منعطفـاً تاريخيـاً مهمـاً ضمن

مـرحلــة انتقــاليـة غـايـة في
الحـســـاسيــة مـن النـــاحيــة
الــسيــاسيــة والاقتـصـاديـة
والـنــاحـيــة الأمـنـيــة، الـتي
تتـطلـب تظـافـر كل الجهـود
لتحـديــد واستقـرار الهـويـة
الـوطـنيـة بـاتجــاه )العـراق
الــــديمقـــراطـي الـتعـــددي
والموحـد( حسـبما يـذكر ذلك
نص قـرار مجلس الأمن الأخير
ذي الـرقـم 1546 تمهيــداً لنقل
السلـطة إلى العراقيين الذي تم
في الـثلاثـين مـن حـــزيـــران

الماضي.
لـتبـدأ مــرحلـة جـديـدة في
الــدولـــة وشكـل النـظــام ولا
نعـتقد بأنها مصادفة أن يكون
هــذا اليــوم نقـطــة ثــانيــة
للإنــطلاق نحــــو المــتغـيرات
الجديـدة في الدولـة والمجتمع،
وطرح صيغ قانـونية وإدارية
في الـبلاد وإنمــا لـيـظل هــذا

كان حلماً لم يلتق مع الأفكار
والهواجس والأماني على

الرغم من أنه حقيقة
مستقرة في قاع النفس

وشآبيب القلب، إن السقوط
وقع ثلاث مرات.
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